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عادص الططدلم 


كك إكرام المَيّت بالدعاء 


الحمد لله الحليم الغقّاره العزيز الجبار؛ والصلاهٌ والسلام على النبيَ المُختار» وآله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أَمّا بعد: : في الموت عِبرةٌ 
للمعتبرين: وتنبية للغافلين» وإيقاظ للنائمين» وفكرةٌ للمُتنكٌر ؛ فبينما الإنسانٌ في ام وقعود» وتُزولٍ وصعودء وذَهَب هذا وقَيمَ هذاء وحُدْ 
وهاث إِذْ جاءه أمرٌ إلمي» وحادِثٌ سماويء وَحُكُمْ رباني في حركته؛ وأطفآ شَعْلَتَهه وتركه كالخشبة المُلقاة إنْ صِيحَ به لم يَسْمَع؛ وإن 


دُعِيَ لم يُجبء ففي هذه اللحظة - الفاصلة بين الدنيا والآخرة - هو أحوجٌ ما يكون إلى الدعاء. 


: دَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
النصز». نينأ قَقَالَ: «لآ تَدْعُوا عَلَى أَنهُ كم إلأ 
فَعْ دَرَ ِيينَه وَاخْلّفَهُ في عَقِبِهِ في الْعَابِرِينَ» 


فهذه دعواتٌ حَمْسٌ تَزِنٌ الدنيا وما عليها؛ فيُستحب تغميض الميت بعد التّحقّقَ من الموت» ويُّنهى عن الضّجيج واليّياحة حال الموت» ويجبُ 
التَّلِيمْ والرضا بقدر الله تعالى؛ ويُستحب الدعاءً للميت بما ينفعه في قبره؛ ويوم القيامة؛ والدعاءً لأهله بأنْ يخلف اللهُ عليه؛ وأنَّ الملائكة تومن 
على ذلك فلا يقول أهله إلا خيرًا. 


فمعنى «اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُ»: المغفرة هي مَحْوُ الذنوبء وسَثْرُهاء وبها تحصل النجاة. ومعنى «وَارْحَمْهُ»: الرحمة أعلى من المغفرة؛ لأن بها يحصل 
المطلوب؛ وهو الجنة» وهذا دعاءًٌ للميت بأن يُسبعَ الله عليه رحمتّه الواسعة. ومعنى «وَعَافِهِ»: أي مما يقع له من شِدَّةٍ سؤال المَلَكَين» ومن عذاب 
القبر» وييِعِدُه من كُلّ مكروه؛ ويُسقِط عنه ذنوبّه وخطاياه,. ومعنى «وَاغْف عَنْهُ»: أي بالتجاوز عما يقع منه من تقصير في جنبك. ومعنى 
«وَأكْرِخ نُزُلهُ»: انل هو ما يُقدّمُ للضتيفء وستمّاه تُؤُلَا؛ لأنَّ الرّاحِلَ عن الدنيا قادِمٌ على دارٍ جديدة: فالنّزْلُ هو تجهيز المكان للضّيف؛ إكرامًا 
له. ومعنى (وَوَمِيَعْ مُدْخَلّهُ): أي فخ له في قبره مُدَ البصرء وافتخ له بابّا إلى الجنة. 
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ثم قال: «وَاغَِلَه بِالَمَاءٍ وَالتلْج وَالبَرَِ»: أي اغمبله من آثار الذنوب والمعاصيء والتفريطٍ الذي وقع منه في حياته؛ والعَسل: هو التّنقية والتُطهير 

من الأدران ن والأوساخ» والأقذار المادية والمعنوية. فإِنْ قال قائِلٌ: إِنَّ العَسْل بالماء السّاخن أَنْقَى؛ فَلِمَ لا يُستعمل هنا؟ فيقال: إِنَّ المراد هو غَْلّه 
من آثار الذنوب» وهي مُخْرقة, فيكون المُضادُ لها الماء والبرودة. 


ثم قال: «وَئَقّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقَيْتَ الذَوْب الأَبْيَضَ مِنَ الدّتتس)»: التَّنْقية هي تنظيف الإنسانٍ من ذنوبه وخطاياه» كما يُفعل ذلك بالثوب الذي 
كد انان والاقان رإذا كل الارد لون امن تطبر ف ار ات 0 


ثم قال: «وَأَبدلُهُ دَارًا خَيْرَا مِنْ دَارِهِ »: : أدخله الجنة التي هي دار السلام» لأنه انتقل من دار الدنياء إلى دار البرزخ؟ ليكون مُنَعَمَا في قبره. فدارٌ 
الدنيا دارُ مِحَنِء وأذئ» وكدر. ثم قال: «وَأَهْلَا خَيْرَا مِنْ أَهْلِهِم: أي بِصُحْبَةِ أهلٍ الجنان؛ حيث لا غلء لا حسد. والأهلٌ هنا: هم المصاجبون 
والمُلازمون له في حياته. 


ثم قال: «وَرَوْجًا خَيْرَا مِنْ رَؤْجهِ»: وخّص الزوجة هنا - رغم أنها داخِلَّةٌ في معنى الأهل؛ لِمَا جُبِلَ الرجلُ من محبة غريزية لهاء وهذا التّبديل 
شامل للأعيان والأوصاف. والمقصود بذلك: الحورٌ العين» وزوجُّه التي كانت في الدنيا فتكون خيرًا من حالها السابقة صِفَةٌ وجَمالًا وأخلاقاء 
وغير ذلك. 


2 تخر 
تُضِيِّنا عن ديننا بعد موته؛ لأنَّ الحي لا تُؤمَن عليه الفتنة])» صحيح - رواه اين مائهه 


فقد حَثّ الإسلامُ على الدعاء للأحياء والأموات؛ لأنّ الكل مُفْتَقِرٌ مُفْتقِرٌ إلى الله تعالى. والمقصود من هذه القرائن الأربع: الشمول والاستيعاب» كأنه 
قيل للهم اغفر للمسلمين والمسلمات كبّهم أجمعين. ولو قال: الهم اغفر لِحَيّنا ومَيتنا؛ لَشَمِلَ الجميع» ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البٍسْط 
كلّ جُملةٍ من الدعاء عبادة» وإذا كرر الدعاء زاد الثواب والأجرء وفيه دليل على محبة الداعي لربه؛ وشِدَةٍ فتقاره له؛ لأن 
المرء إذا أحب أحذا حت طُولٌ مثاجاته. 


وتخادحا بهذا الجا فى كاده اللا 5 ار شير عا قله يكل واحو من لديز والس تلات . الحياة نيط والأمزاتة - حسنة؛ وقد قال النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم: «رمَنٍ امْتَغْقَرَ لِلْمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ؛ كَتَبَ الله لَهُ ِكل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَة» صحيح - رواه الطبراني 


الخطبة الثانية 


الحمد لله... عباد الله. . ومن الأدعية الثابد ة في الصلاة على الميت؛ ما ورد عَنْ وَائِلَة ْنِ القع - رضي الله عنه رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم على رَلٍ من ال فَأَسْمَعْهُ يَقُولٌ: «اللَّهُم نَّ كُلآنَ بْنَ فلآ ِكَ [أي: في أماتيك وعَهْدِك وكفالتك] وَحَبْلٍ جِوَارِكَ [أي: 
ل اءِ وَالْحَقّ [أي: بما وعَدْتَ بها في كتابك وعلى ألسنة رسلك: 
لَه وَارْحَمْكُ إِنَكَ أَنْتَ 3 الرجِيُ) صحيع - رواه ابن ماجه. وفي الحديث: استحبابٌ الثناءِ على الله 
تعالى عند الدعاء للميت؛ 0 والدعاءٌ خَيرُ ما يُكرَمُ به المرءُ بعد موته. فتأمّل كيف حرص الصحابة - 
رضي الله عنه - على نقل العام وتبليغه للأمة جميعًا. واختلاف ألفاظ الأحاديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لِمَبْتٍ 
بدعاء؛ ولآخَرَ بآخّره حسب ما يقتضيه الحال. 


صلى الله عليه وسلم: «اللّهُم عَبْدكَ وَ 
ذا لحر را ل 


بْنُ أَمَتِكَ؛ اختَاج إِلَى رَحْمَتِكَء وَأَنْتَ عَنُِ عَنْ عَذَابِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا 
صحيح - رواه الحاكم وابن حبان. فالله تعالى لا تضره 

َ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ) [النساء: 147]. 
بَعدَ». 


مسي 1 


ا 0 ؛ لقوله: 0 
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+ ويستحب الدعاء للميت أيضًا بعد دفنه؛ فعَنْ عَتْمَا بْنِ عَفَانَ - رضي الله عنم ع فْن ال 
وَقف عَلَيْهِ فقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمء وَسَلُوا لَه | ّ 

رواه أبو داود. 


قال ابن تيمية - رحمه الله: (القيام على قبره من جنس الصلاة عليه). وقال ابن عثيمين - رحمه الله: (يُستحبٌ إذا دفِنَ الميثُ أنْ يقف الإنسانُ على 


قبره؛ ويقول: اللهم ثبته؛ اللهم ثبتهء اللهم ثبته. اللهم اغفر له اللهم اغفر له؛ اللهم اغفر له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلّم سلّم ثلانًاء 
وإذا دعا دعا ثلانًا). 


ومن فوائد الحديث: 


مشروعية الوقوف بعد الدّفن» والاجتهاد للميت بالدعاء في هذا الموقف العصيب. وفيه: كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وفيه: 
الإحسان إلى الميت؛ بما ينفعه في قبره؛ ويوم معاده. وفيه: أنَّ رباط الأَحْوّة في الله مُمْتدٌّ في الدنياء وبعد الموت» وإلى يوم القيامة؛ بتشفيع أهل 
الإيمان بعضهم في بعض. 


عباد الله.. إن تنوع الأدعية والأذكار الواردة عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرجعها جميعًا إلى الثناء على الله تعالى بما هو أهله» وطلب الرحمة 
منه للميت؛ وفيها إظهار العبودية؛ والافتقار لله وحده في جميع الأحوال؛ قبل الموت؛ وبعد الموت مِمَّنْ يدعون له؛ فالكلٌ لا عِنَى له عن ربّه 
طرفة عين؛ فهم محتاجون إليه في جلب المنافع؛ ودفع المضار في الدنيا والآخرة. أسألٌ الله العظيم ربٌ العرش العظيم؛ أنْ يُتَبَتني وإياكم بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
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